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د. طه حسين
عميد الأدب العربي يكتب الشعر والأغاني

مــن المعــروف أن أمــر الشــعراء أحمــد شــوقي قــد كتــب عــددا 

ــد  ــا الموســيقار محمــد عب ــا وغنائه ــام بتلحينه ــي ق مــن الأغــاني الت

الوهــاب في بداياتــه، كــا ذكــرت بعــض المصــادر أن عمــاق الفكــر 

ــر  ــاعر كب ــه ش ــرفَِ بأن ــذي عُ ــاد وال ــود العق ــاس محم ــربي عب الع

كانــت لــه بعــض الأغــاني التــي قامــت بغنائهــا المطربــة نــادرة، هــذا 

ــر  ــيقار الكب ــا الموس ــا وتلحينه ــام بغنائه ــة ق ــا لأغني ــة أيض بالإضاف

ــاض الســنباطي. ري

أمــا الطريــف فهــو أن عميــد الأدب العــربي د. طــه حســن كان 

ــهر  ــه الأش ــه في كتاب ــو بنفس ــر ه ــد ذك ــاني، فق ــا للأغ ــاعرا وكاتب ش

»الأيــام« في الجــزء الأول منــه أنــه كان ينظــم قصائــد رثى فيهــا 

ــاح مــر في  ــذي اجت ــرا ال ــاء الكول ــوفي بســبب وب ــذي ت شــقيقه ال

ذلــك الوقــت، وللأســف الشــديد فــإن هــذه القصائــد تعــد مجهولــة 

ــا. ــم يحــرص هــو أو غــره عــى تدوينه ــة فل وليســت مدون

ولكــن هنــاك بعــض القصائــد التــي نــرت للدكتــور طــه حســن 

في شــبابه في عــدد مــن الجرائــد والمحــات مثــل: الجريــدة والهدايــة 

ــب في  ــث كت ــة حي ــت أشــعاره متنوع ــاة، وكان ــر الفت ــم وم والعل

المديــح والوصــف والغــزل والرثــاء والهجــاء كــا كانــت لــه أشــعار 

ــدة« في  ــدة »الجري ــرت في جري ــدة ن ــن أشــعاره قصي ــة، وم وطني

عــدد أول ينايــر ســنة 1908م في رثــاء حســن باشــا عبــد الــرازق والد 



68

الشــيخين الشــهيرين مصطفــى وعــي عبــد الــرازق وكان مطلعهــا.:

ــا  ــت أدمعن ــد بدل ــن فق ــد أســمعتنا توهــا؟ & تب أفي الحــق ق

دمــا.

كــا كتــب قصيــدة وطنيــة نــرت بمجلــة الهدايــة التــي صــدرت 

في شــهر ديســمبر ســنة 1910م حيــث قــال فيهــا:

كــن أنــت بعــد أخيــك خــر هــال & وأضيء لمــر ســبيل 

الاســتقلال.

ــاء  ــامك بالرج ــع ابتس ــا & صن ــوس فربم ــد العب ــا بع ــم به وابسُ

ــالي. الب

ــا  ــد م ــا بع ــرأ في ــد ت ــن ق ــه حس ــور ط ــف أن الدكت والطري

كتبــه مــن أشــعار، بــل ووصــف مــا كتبــه منهــا بأنــه كان ســخفا في 

ســخف، كــا قــال عــن شــعره بأنــه لم يكــن طبيعيــا وإنمــا كان نــزوة 

مــن نــزوات الشــباب فلــا تعقلنــا تركنــاه للشــعراء.

والعجيــب أن الدكتــور طــه حســن لم يكتــب الشــعر فقــط، بــل 

إنــه كتــب أغنيــة باللهجــة العاميــة، فقــد أعلنــت لجنــة الموســيقى 

بالمجلــس الأعــى لرعايــة الفنــون والتــي كانــت تعــد لإحيــاء ذكــرى 

الموســيقار كامــل الخلعــي، أنهــا فوجئــت بوجــود أســطوانة عليهــا 

أغنيــة مــن تلحــن الموســيقار كامــل الخلعــي ومكتــوب عليهــا أنهــا 

مــن نظــم الشــيخ طــه حســن، أي أنــه قــد كتبهــا في شــبابه المبكــر، 

ــي  ــت مسرح ــن أوبري ــزءا م ــت ج ــا كان ــل إنه ــة قي ــذه الأغني وه

بطولــة منــرة المهديــة، ثــم ســجلها الموســيقار كامــل الخلعــي 

بصوتــه بعــد ذلــك وتقــول كلماتهــا:
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أنا لولاك & كنت ملاك

غير مسموح أهوى سواك

ســــــــامحني 

في العشـــاق أنا مشــتاق

أبكــي وأنوح بالأشــــواق

صدقني

عهدك فـــين نور العــــين

بالمفتــــــوح تهوى اتنيـن

جاوبني

واحـد بـــس يهوى القلب

قلبــي يبوح لـه بالحـــب

طــــــاوعني

أنا أهـــــواك مين قسـَّاك

أنا مجــروح غايتي رضاك

واصـــــلني
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